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الطّرق الصوفيّة 


متنتطفات من تصدير دشم هُ «(جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) 


العلامة محمد البشير الإبراهيمى : 
رئيس «حمعية العلاء المسلمين الجزائريّين) 


(1:5 هماه - 560-18884و1م) 


مع مقدّمة للشيخ مشهور حسن سلمان؛ حفظه الله 





كت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين صصص 55 58 5ت 11 0 20 


ا00 
| كلمة للشب للشيخ مشهور حسن سلمان | 
: نقلا عن فحلة «الأصالة» : 


الشّيخ البشير الإبراهيمي يي الجزائري 
ومقاومته للصوفية: 


ترتبط مقاومة الصّوفيّة المبندعة بإصلاح العقيدة ارتباطًا وثيقَاء وقد كشفَ 
الإبراهيمي انه عن محازي هؤلاء وحارءهم شد وعاملهم بأ يستحنون؟ لأخهم 
تاجروا باسم الدّين» وزجّت بهم فرنسا في أتون المعركة. 

قَأْصغ إليه وهو يقول: 

«في أيّام الحملة الكبرى على الحكومة الفرنسيّة ظهرٌ هؤلاء بمظهر” مناقض 
للدين» فكشفوا السَّترَ عن حقيقتهم المستوردة. ووقفوا في صف الحكومة مؤيدين 
هاء خاذلين لدينهم وللمدافعين عن حريّته» مطالبين بتأييد استغباده عاملين بِكُل 
جهدهم على بقائه بِيَّدِ حكومة مسيحية تحرّبه بأيد. رد جاه بلسي 
وتلوث محاربه ومنابره بضلالتهم». 


5" 5 2 








ويقول: 

ظ اوقد أتحذوا في الزّمن الأخير ببعض مظاهر العصرء وتسلّموا بعضَ 
أسلحتهم بإملاء من الحكومة للدّفاع عن الباطل» فكوّنوا جمعيّة» وأنشأوا مجلة. 
وجمّزوا كنيية مرخ الكتانن يقودها أعمى - ليشترك عاقلهم وسفيههم في هذه 
الكريات: وبحكم العمومية في الجمعيّة» والاشتراك في ال ولو في دائرته 
الضيّقة ومن أهله وجيرانه... دافعناهم ‏ عندما ظهروا بذلك المظهر بالحنٌّ فركبوا 
رؤوسهم, فتسامحنا قليلا إبقاءَ على حرمة «المحراب» و«المنبر) 0 انتهكوهاء 
فَشِدّدوا إبقاءً على حرمة «الخبزة»!! فكشفنا عن بعض الحقائق المستوردة فلجُوا 
وخاضواء وثاروا وخارواء فلا عَتَوْا عن أمر رمُِّم رميناهم بالآبدّة... وهي أن 
الصَّلاة خلفهم باطلة؛ لأنّ إمامتهم باطلة... لأَمِ جواسيس»!! 

وتذعة الحيث الإزراسيي: الكو و2 خضي لاقي ارو مده د 
عقيدة المسلم من التشويش» وتطلق لعقله العنان في التَشْبّع وفهم الشَّريعة. 

فتراه يصرّح بقوله: 

ا لترَوّى والسقودوانة أجوال الم ومناشيع 
أمراضها أن ذه الطرق البتدعة في الإسلام هي سببُ تفرّق المسلمين» ونعلم أل 
حين نقاومها نقاوم كل شر إن هده الذّرق لم تسلم منها بقعة من بقاع الإسلام 
وَإََِّا تختلف في التَعاليم والرسوم الظّاهر كثيراء ولا تختلف في كناو ال 
قليلا: تفي دلياو تقطلة وا جد وهر التّحذير والإلهاء عن الدّين والدنيا». 


ويتابع قار عادر لد اسع حت مده من المسلمين بطقوس 


للم 
2ت جمعية العلماء المسلمس الجزا تريس ١‏ عع سس 0 له 
يسبب 3004 


طريقتهم» وبطروحات. مشايخهم. ولم يعودوا على اتّصال. مباشر مع الكتاب 
وصحيح السَنّة. 
.بل أصبحت هذ الطرقُ حاجرًابينهم وبين مصادر الشّريعة؛ وكأتها دين جديد. 
.لقد أصبحت بعض الطّرق - كا يرى الإبراهيمي - في بلاد العرب 
والمسلمين» وفي الجزائر بخاصّة» إضافة جديدة إلى محاولات الدّسٌ التي قام بها 
أعداء كثيرون للإسلام, إِنْ كان بنحل الأحاديثء أو بالتأويلات المرُوّرَة للحقيقة, 
أو ما شاع عند العديد من الحركات الباطنيّة» ولكن يعود ليؤكّد أنَّ هذا كان خطره 
أقل بكثير من بخطر هذه الطريقة. ظ 

. فيقول: «أما والله ما بلع الوضّاعون ل ولا بلغت الجمعيات السمريّة 
والعلنيّة الكائدة للإسلام بخ جا البق ضكر مستدار عا رففة مره ف امدق 
المشؤومة... إِنَّ هذه امتّوة العميقة الي أصبحت حاجزة بين الأمّة وقرآ:ها هي من 
صنع أيدي ال ا 

ويقول مقرّعًا والطّقي همهم الخاط للإسلام: 

...فك راقص صوق وكلّ ضارب بالطّبل صوف 00 غاوية 0 اللّه 
صوق وكل ماج خليع صوق وكل مسلوب العقل صوق وكل آكل للدّنيا 
بالذين صوق 0 ملحدٍ بآيات الله صوف. - سحبّاء أَفيَجْمُلُ بجنود الإصلاح 
أن يَدَعُوا هذه القلعة تحمي الصّلال وتؤويه أم يجب عليهم أن يحملوا عليها حملةً 
صادقَة شعارهم: ١لا‏ صوفيّة في الإسلام» حَبتّى بدكُوها 0 ا بسنا 


ِ ويدروها 06 على عروشها). 








9 مقتطفات من تصدير نشرة - 





و م 
#8 


وقد كان رحمه الله تعالى ‏ في محاربته للصّوفيّة وخرافاتها وتُرّهاتهم متأبَوا 

ا ان 1 0 ٍِ ٠‏ 3 

ويتصح ذلك عندها نراه يعَلل هجوم المناجرين بالدين على هذه الدعوة 
السنية الإصلاحيّة في البلاد الحجازيّة التى سَّماها خصومها ب «الوهَّايّة) ‏ تنفيها 
وتّشويبًا ؛ لأمها فضت على بدعهم» وحاربت خرافاتهم. 

فيقول: 

«إنَّم موتورون هذه الوهابيّة التي هدّمت أنصابهم؛ ومحت بدعهم فيا وقمَ 
والبدعة رَحِمّ ماسة» فليس ما نسمعة هنا من ترديد كلمة «وهَّابى) تُقذف فى وجه 


2 


كل داع إلى الحق إلا نواحًا مردّدًا على البدع التي ذهبت صرعى هذه الومَّاييّة)”". 





3 . َِ 0 2 

)١(‏ مقالة بقلم الشيخ مشهور حسن آل سلان» عت بمجلة «الأصالة»: العدد )١(‏ بعنوان: 
(الشيخ محمّد البشير الإبراهيمي». 
وأذن لنا الشيخ ‏ حفظه الله بنشرها مقدّمةً لهذا الكتاب. [التّاشر] 


. سس سي 
كت جمعية العلماء المسلمين الجزائردين ٠.‏ ص 026555575 1 .1 4 0 م 








٠ ْ‏ العلامة محمد البشدم الإبراهيمى ! 
ِ (17586-05ه - 19150-1888م) ْ 


هو محمّد بن بشير بن عمّر الإبراهيمي. مجاهد جزائريٌ» من كبار العلماء» 
انشخب رئيسًا ل«اجعيّة العلياء المسلمين الجزائريئين». ؤ 

وَلِدَ وَتَمَا بدائرة سطيف «اصطيف» في قبيلة (ويقة الجهدة ف (أولاد 
إبراهيم» (ابن يحبى بن مساهل) من أعمال قسنطينة» وتفقّة وتأدَّب في. رحلة إلى 
المشرق سنة »))241١(‏ فأقام في المدينة المنورة إلى سنة »)2١911(‏ وفي دمشق إلى 
حوالي .)١197١(‏ ظ 


ولاق إل اتلدواكة وق تكد عرس كه منتيقه البلاقة افية اللتنيد ايق نتوين 








باديس») وأصبح له نحو ألف تلميذء وأنشأاً «جمعية العلماء» سنة (9'981), ون 
ابن باديس رئاستها والإبراهيمي الثيابة عنه. 
3 ايد الشّيخ الإبراهيمي من قبل سلطات الاحتلال الفمرسي إلى صحراء ‏ 
0 وهران سنة ))١450(‏ وبعد أسبوع من وصوله إلى المعتقل توفي الشّيخ ابن باديس» 
# > _رجال «الجمعيّة) انتخاب الإبراهيمي لرئاستها. 











يمسم 
رثلف 


وبقي اح الإبراهيمي سجينًا في معتقل «آفلو؛ من سنة (1540) إلى 
)2 ثم م طق سراحهء فأنشاً في عام واحد 01/0 مدرسة» بل كت ٠‏ وكان 
المدفٌ بر اللغة العربية) وجعل ذلك عن طريق تحفيظ القرآن الكريم. إبعاذ) 
دل ببنلطاك الالصطلوق. 

وتنافت تلن رق على بناء المدارس»؛ فزادت على (400) مدرسة» فهال 
ذلك المستعمر الفرنسيٌ الذي كان يصب كل جهوده في فَرَنّسةٍِ وتنصير الشّعب 
لجزائري؛ فقام باعتقال التَّيخ الإبراهيمي وزجّه في الشجن المسكري سه 
0 ؛ ومارس عليه أصناف التّعذيب المتوحّشْة! 

وبعد الإفراج عنه قام بمجولاتٍ في أنحاء الجزائر لتجديد التّشاط في إنشاء 
المدارس والأندية» بهمّة لا تَعرف الكَلَل. 

ثم استقرٌ سنة )١907(‏ في القاهرة واندلعت التّورة الجزائريّة الكبرى مسنة 
(0 ؛ فقام برحلات إلى الحند وغيرها؛ لإمدادها بالمال. 

وعاد إلى الجزائر بعد انتصارهاء فلم يجد مالا للعمل بسبب تسلّط العلائت 
والاشتراكيّين على الحكم؛ فَائْرَوَى إلى أن توق رحمه الله. 

وكان من أعضاء المجامع العلمية العربية في القاهرة ودمشق وبغداد. في ذلك 
الوقت الذي لا يتمكّن من نيل العضويّة فيها إلا فحول العلراء. 

والشّيخ الإبراهيمي صاحب حسٌ أدبي مرهف وذو شاعريّة فراضة وله شعه 
ين مله اللخحديةة في تاريخ الإسلام والمجتمع الجزائري والاستعبار» في سب 
وثلاثين ألف بيت ما زالت مخطوطة!! 





كت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 





وكان مشهورًا بقوّة الحافظة حيث كان يحفظ أصول الأدب ككتاب «أدب 
ظ الكاتب»» و«البيان والتَِيينَ»» و«الأمالي» للقاري» وله من العمر أربعة عشرة سنة. 
وقد تتلمذ على كبار علماء المغرب والمشرق! وتخرّج على يديه علماءٌ كبار أيضًا. 
وفي إحدى زياراته لدمشق درّس تحت قبَةٌ النسر في «الجامع الأموي» الحديث 
النوىه«وانبهر الاين عندما زأومييوق الأحاديف ستلنيلة الإنسناد هته إل سول 
الله عَلِة. 
وكانت له مقالات رائقة ينشرها في جريدة «البصائر» الصّادرة عن «الجمعية) 
بالجزائر وهو رئيس تحريرها فجوعت المقالات في كتاب (عيون البصائر" وهو مطبوع. 
وسَيُدْمَشٌ القارئٌ له من روعة بيان الشيخَ وسعة علمه وغزارة مادّته. 
والعلّامة الإبراهيمي من خخطباء الارتجالء المفوّهين» الّذين يغرفون الكلام 
رامن تعن تر كمه اللتقتراديها: 
وله كتتّ ما زالت مخطوطة» منها: «شعب الإيوان» في الأخلاق والفضائل. 
و«التّسميّة بالمصدر» و«أسرار الضّهائر العربيّة» و«كاهنة الأوراس» قصّة روائية 
و«نشر الي من أعرال عبد الح ابن عبد الكبير الكتّاني» في نقد سيرته. 
وشم الع العم الطافر عاد بجزء مستقلٌ من كتنابه لأعيان الجزائر» 


سّاه: «الإمام الرّائد محمّد البشير الإبراهيمي» مطبوع في (75؟) صفحة. انتهى”" 


0010( «الأعلام» للزركليٍ )50/ 1) بتصرٌ ف مع بعض الريادات. 





كت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 





مقتطفات من تصدير 
نشرة «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» 
بقلم العلامة محمد البشير الإبراهيمي 


الحمد لله والصّلاة والسَّلام على سيّدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. 

وبعدل. 

فهذه مقتطفات باهرات؛ وكات زاكيات» من تصدير العلامة الأسعاذ مك 
البشير الإبراهيمي لنشرة «جمعية العلماء المسلمين الجزائريّين»» والتي تعرّض فيها 
للعدية من الققنان لي غِس الدّعوة الإسلامية في الجزائر والعالم الإسلامي. 

واقتصرنا منها على قضيّة الصّوفيّة والمتصوّفة. التي أبان فيها أَيّا بيان» وفتح 
مستغلقها بأبسط عبارة وأجمل بيان» وشخّص المرض فيها وجعله ظاهرًا للعيان» 
ووقيقم اند واء النان مع لك اسان فالةدرء من طبيب معالج عَرَفَ الذَاءَ 
وَالدواءة وم ل به على الآمّة بل أسرع برضف د ران 000 ذلك 
شا ان 1 1 على سعة الاطّلاع وقرّة الفهم وإحكام العلم. 








جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سح 322555555555 1 نم ١‏ 20 


1 


الاي الك 

٠٠١ ١ - -‏ ل 
مسيهائله ار الرحيم 
- -ه و 1 من سل 


ال رت العلل و هبو لعاف لتقن ول عفر ندر زهان :الملا لاق 
والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد أشرف المرسلين وإمام المتّقِين وعلى آله وصحبه 
أجمعين. ظ 

زنتهامكايما 3 ش12 هيرك 412 [القفاق :57] 
آمنت بالله ربّاء وبالإسلام ديناء وبالكعبة قب قبلة ورا لقر ان هاما وب نيد 
نيبا ورسولا. . 

آ قم ما كنت أدري لم فاضت نفسي ببذه الآية عندما أخذت القلم لأكتب 
هذا التصدير لنشرة اجمعبة العللماء»؟ ولم جاشت بهذا الاعتراف الشّامل لكليّات 
الإيهان في هذا الوقت؟ 1 

ولكن بعد أن كتبت الآية وسجّلت الاعتراف» وضعت القلم ورجعت 
اقبي اننالفا كوا من وبتها جا دور كانه مشمررة 211 اتتعال كان خاورها 
حين أَمْلَّت على القلم هذه الآية» وحين فاضت بهذا الإقرار الذي لا داعي إليه من 


مثلها في مثل هذا الوقت؟ 





بيس سس سمي ا 590006 1 ره له 
بلا777ججج صصس< 522 مقتطفات من تصدير نشرة هد 


معنن عنلا اأقيه فى وبلق اغوي كان قمدث عن ها الشحوو ف 
الماضى المتّصل بالحال» وتبيّن لي أنَّا كانت سابحة في جو من التفكير في حال 
المسلمين واستعراض ماضيهم السّعيد وحاضرهم الشّقَيّ؛ وتلمّس الأسباب والعِلل 
لهذا الانحطاط المريع» بعد ذلك الارتفاع السّريع. 

وكأئّا وقفت بعد ذلك الاستعراض موقف الحيران المدهوش تسأل: 

كتموفض السليون و مدهي القرام الذق بعشل ؟ 

ام كنك ند تون وتقاوة وعدنه لقاب لذ جم ارم فل التوين؟ 

فلو أَتََّمِ اتبِعوا القرآن وأقاموا القرآن لا سَحْرّ م: منهم الزّمان وأنزلهم منزلة 
اليف واشوان 

ولك الأر دق هوا فامتواءوا عو اها تقعوا: 

واتو ب ققد أمنا إن اذا علو كدو نا ادكو 

ركرك عراف مارون: 

ثم أدركتها الرّهبة فلجأت إلى الابتهال.. 

فالتقى لساك والقلم عل :هذه الآبة: ##ريما اما يما أنالت واتبعنا الرسول 
1 هدرت (2* [التغضا : 107٠‏ 


42 اه 
وب وه ومع 
م 9 


...ولكن ما هو القرآن الذي نكرّره في كل سطر؟ 
أهو هذه (الأحزاب السّتون» أو «الأجزاء الثّلاثون) ال كلها وننفق على 
حفظها سنوات الطفولة العذبة» وسنوات الشَّباب الزّهرء ثم لاايكون حظنا منه عند 


كت جمعية العلماء المسلمين الجرزائرمين 





هجوم الكثر إل قراءته على الأموات بِدْرَنهَات! بم الججنة وغير ذلك 
من اهْنَاتِ المَيّْنّات؟ 
. إن كان هو هذاء قَلِمّ يفعل فعله في الأوَّلِين؟ 

و نرى حمّاظه اليوم ا الثاس من هذه العاني 5-7 [ 
القرآن يفيضيها غل اقوس حفاظه بالامسن 

ا ل هدقًا لسخريّة 
السَّاخر؛ يتكسَّبون بالقرآن فلا يجديهمء ويقعون في المزالق فلا مبديهم. 

مع أنَّم يقرؤون فيه: # إِنَّهَدًا الْفرَانَيبوى إلى م أقْوم © [لايلة : 4]. 

فنعم: إِنَّ القرآن هو هذه الأحزاب السَّتُون الي نقرؤها اليوم بألفاظها 
وحروفها ونقوشها منقولا بالتّواتر القطعيٌ محفوظًا بحفظ لله من كلّ ما أصاب 
الكتب السَّماويّة من قبله من التسيان والتّديل وتحريف الكَلِم عن مواضعه. 

كير بتواتره عن الإسناد وَالمْسيِدِينَ وشهادة المعدّلين والمجرّحين 

قد نيت على ثلاثة عشر قرئاء ولم يشكّ المسلمون في حرف منه فضلا عن 
كلمة؛ وني الأرض عدد حصاها أعداءٌ له يتمنُون بقاصمة الظّهر أن لو ينطفي نورُهء 
ويسْتسرٌ ظهورّه؛ ويرضخون في سبيل محوه من الأرض بم| كسبت الأيدي واحتقبت . 
الخزائن من الأموال. وبما أخرجت بطون النّساء من الرّجالء وبما أنتجت ألقرائح 
من مَكْر واحتيال» وكيد ويجال. 

اقلم واتراسه داسف فد عن رانو رونا كدر ملي . 


صدورهم؛ وشّجى تنشني عليه لهوائهم» وحقدًا تغلي مراجلّه في نفوسهم, وقد أبقاهم 
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الله وأبقى لهم منه المقيم المقعد. وهم هذه الخال وهو ببذه ا حال إلى يومنا هذا. 

يتم المبلمرواملء ديكا ليد بالا ام هيده ناخ يلما 3 
القرآن أتى من قبلهم... 

ل ل 
الشلاء لني نتلوهاء ولب نم المقاصد لني الال افسقننيا لز ونه عل الأقوات: 
والإكاقا فر كدو لالط نا يو مين الام اهن ملسي ظ 

اال كل ل في تديره وفهمه؛ وفي اتّباعه والتّخلَقٍ بأخلاقه. 

ومن آياته: ظ 0 

«كتبٌ أله إيَكَ مرك نِنَتَأ تيد وَلِتَدكرَ أزثوا لابب (45 21 : 114. 
ومن آياته : # أتعُوأ مأل إِلَيَكمينة رَيَكْد 4 [الضاق : .]9١‏ 

#وهدا كنب أنرلئنه مارك فَأتبِعومواتهُوا لعلكم مون (مس 4 [الانيظه : ١١5‏ ]. 

أن هذا وى مُسَمَقِيِمَا فاته مسحو > [الإجقل : 167 ]. 

يوا ل ل ل ا ذكروأَمَت علي إذ كنم أعداء لكين 
صمحم محم بِعَمِِوْءَِحَونا ود عل سَهًا حفرة انا * [القفلك : ١١‏ ]. 

هذه هي الطّريقة الواحدة التي اتَّْعها المسلمون الأوّلون؛ فسعدوا باتّباعها 
والابتفاة طليها: 

وهذا هو الإسلام متجلّيًا في آيات القرآن. 


ديرن واحد جاء به نبي واحد عن إِلهِ واحد. 


2 جتحي ل المسلمين الجرائريين. ج 0 14 5 

وما ظنك بدين تحفه الوحدة من جميع جهاته؟ 

أليس حَقَيقًا أن يسوق العام إلى عَمَل واحد وغاية واحدة واتجاه واحد على 
السييا: الجامعة من عقائده وآدابه؟ 

أليس حقيقًا أن يجمع القلوب التي فرّقت بينها الأهواء. واللفوس التي 
باعدت بينها التَرّغات» والعقول الى فرّق بينها تفاوت الاستغداد؟ 2 

بَلَ والله إنّه لحقيقٌ بكلّ ذلك. 


إن الإسلام في جَؤْمَرِهِ لإصلاحٌ عامٌ مَنّ الله به على العالم الإنسانٌ بعد أن 
مد عه 1 عمجيو ل جا وقد اجا سح عا ل ره عاط ةر هاور 
العالمين» وما فيه من أخلاق قيّمة وشرائع عادلة قرّرها الهداةً من الأنبياء والمرسلين 
والحكاء المصلحين» وصحبتها غمرةٌ وثنيّة وقفت في طريق الفكر فعاقته عن لدم 
وابتلته بها يشبه الشّلل وقطعت الصّلة بين الإنسان وبين خالقه» وعبّدت بعضّه 
لبعض. ثم عبّدته للأصنام وعبّدته للأوهام. 

ولك الله تداركّة برحمته؛ فجاءه بالإسلام بعد أن مدّت هذه الغمرات مدّهاء 


ل 
-. 


هو الإسلام. 
وكان مستقرٌ الدّين من نفوس البشر تتعاوّره نزعتان مختلفتان وهما: 
«التعطيل المحض» و«الشّرك). 
ركان العال كام رط يط ره يوعانن ال سين و قاد :يلك لطلنه أمرم فاه وليه 





ضوع إل مس مر م سه سس ول .سم سام سس جمد و ملسي ب بيسح ا م ب لطم 1ك وا 3 ا 5-6 5 هه 
. لاسا سس سج ا عا ساس سسا سس امس اس التصاكت كد 
”ا 2ه مصضطفات من بر نسره هدك 


المهلكة منها إلّا الموبقة. 

ولم يسلم من شلاهما حبَّى الِلْيُون الكتابيُون. 

فجاءه الإسلام بالدّواء الشَّافي وهو التّوحيد الخالص مؤيّدَا بالأدلّة التي 
توق شن السن: 

وإ انر الى التفوس ون تع مجخر كيان بونظ 1 فى لفاك حفين الى 
بعجائبها لَنُفْضِيَانِ بصاحبهم إلى اليقين الذي لا شك بعده. 

وهذا هو ما خُرِمّه البشرٌ قبل نزول القرآن فوقفوا في الطَّرفين المتناقضين من 
شرك وتعطيل. 


وهذا هو ما دعا إليه القرآن فهداهم به إلى سواء السّبيل. 
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تلتقي الأديان السَّاويّة في كلمة سواء ومقصد أعلى وهو جمع أهلها على 
انعو دواطاق نموا ف /الدننا وميضهر را السبعاقة الأخرف بيدا عناءت الاديان 
المعروفة وبهذا نزلت كتبها. 
.... والقرآن الذي هو المهيمن عليها يخبرنا بأنّ كتاب موسى إمامٌ ورحمةٌ وأنَّالله 
تعالى أنزل التوراة والإنجيل هدى للثاسن وأكبرا جاءًا ب) جاء به القرآن من الدّعوة 
إلى عبادة إلهٍ واحد والرّجوع إليه وحده فيا يعلو كسب البشر ومِنْ بت التآخي بين 
النّاس وعدم استعباد بعضهم للبعض. ومن الأمر بالخير والنّهي عن الشَّرّه ويخبرنا 
أن من وصايا الله الجامعة لتلك الأمم على ألسنة رُسّلِهَا هي: أنْ يقيموا الدّين ولا 
يذ قافن وأن تلك الأمم لم تحفظ وصيّة الله؛ فتفرّقت في الدّين شبيَعَاه وجعلت 
السَّبيل الوحيد سبلاء واختلفت في الحقٌ مِنْ بعد ما جاءها من العلم والبيّنات؛ 
فقامت عليها الحجّة وحقّت عليها كلمةٌ الله وكان عاقبة أمرها خسم ا. 
. والقرآن يُيدئٌ وَيُعِيدُ في هذا الباب ويقصٌ علينا من مبادئ بني إسرائيل 


سر اله 


ومصائرهم ومواردهم ومصادرهم ما فيه مُرْدَجَرْ. 


ْ كل ذلك لِتَعْتّرَ بأحوالهم ولا نسلك الطّريق الذي سلكوا؛ فَتَهْلك كا 
أ هلكواء و يََلْ نينا كل مه نصحًا وإبلاغا 2 هذا الباب. 
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وكيف لاء وقد أنزل عليه ربه: #إنّ الِب فقوأ دبتقم وَكَانُوا شيعا لسَتَّوْيمْ في 
عي # [الاكمل 1 

فكان أخشى ما يخشاه على مي أن يَدُبّ فيها داءً الأمم قبلها؛ فتختلف كى 
اختلفت وتتفرّق في الدّين كما تفرّقت. 

وقد وقع ما كان يخشاه يك؛ فتفرّقت أنه في الدّشين» ولعن بعضها بعضًا 
باسم الدّين» وأكل بعضها مال بعض باسم الدّين وانتهكت الأعراض والحرمات 
لل ل بشس وذ, مر 
العظات السالغة وَالتُثر الصّادعة من كلام الله وكلام رسوله؛ حتّى عت عليها 
الكلمةٌ وصارت إلى أسوأ حالٍ من الخِزيِ والتكال. 

ولعلّ لتلك الأمم الكتايية كنا لكيه امدق الصضعد الذي صارت إليه لضياع 
كيه التي هي منبعٌ الحداية بين التّجريف والشّديل والتّسيان والتّأويل. 

أَمََا هذه الأمّة مه فإنَ حَبْلَ الله المتِينَ فيها ممدودٌ وباب الفقه فيها مفتوحٌ غيدُ 
مسدودٍ ووارةٌ مَنْهَلِهِ العَذْبِ غيدٌ محل ولا مَطْرُودُ. 

ولكن تناوله وهم بالتأويل وآخرهم بالتعطيل بت دوه مفسوازا تمان 
تفسيرّه وفهمّه أمرًا محظورًا. 

فخرموا ما فيه من شفاءٍ ورحمة وعلوٌ وحكمة راح ويان.وهدى ترفان 
ونور وحياةٍ وعصمة ونجاة وباقياتٍ صالحات. 

. فلم يزالوا لاهين بالانتساب الصّوري إليه حتّى دلّتهم حوادث الدّهر عليه 


فاستشعروا ‏ وهم بَيْنَ برائن من السّباع البشريّة تتخطف. وصوالجة من الأمم 





الغالبّة تتلقّقف_غيبة هاديه الذي كان يبيب بالأرواح إلى العِزّ وفقد حاديه. 

. الذي كان يسوق التُّوس إلى الكرامة» واختفاء نوره اندي كان يجلو البصائر 
ويزيل الغمم» فأقبلوا يتلمسونه» وانثالوا عليه يتحسّسونه يرجون منه ما يرجو 
المدلج الحيران من انبلاج الفجر. وراعي السنين الغبر من انبلال القطر.. 

وقد قوى أملنا في رجوعهم إليه وإقبالهم عليه ما نراه من اصطياغ الحركة 
الإصلاحية مه الحديثة بالصبغة القرانية. 4 

. فهي سائرة ال قاكة اع هلبه رشك بدن مقد ة ياته» به تصول» وبه 
تحارب» وعليه تحامي. ودونه تنافح. 

وما الحركة الإصلاحيّة في يومنا هذا بضئيلة الأثرء ولا هي بقليلة الاتباع. 
وَإن هذا لموضع الرّجاء في رجوع المسلمين إلى القرآن. ٠‏ 

## ل 

أي شباب الإسلام؛ حملة الأمانة ومستودع الآمال؛ وبناة المستقبل وطلائع 
العهد الجديد. خذوها فصيحةً صريحة لا تتسيّر بجلباب ولا تَتَوَارَى بحجاب: 

3 علّتكم التي أعيت الأطباء» واستعصت على حكمة الحكىاء. هي مِنْ 
ضعف أخلاقكم ووهن عزائمكم؛ فداووا الأخلاق بالقرآن تصلح وتستقٌ» وأسُوا 
العزائم بالق رآن تقو وتشتد. : 

أن الذي قعل بأمتكم عن الصّاحات وأعدّها لها في أخريات القافلة هو 
اختلاف قلويها وتشبّت أهوائها. 


فاجمعوا على القرآن آخرّهاء ى) جمع محمد يي أوَها؛ ينتج لكم هذا الآخر ما 
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أنتتجه ذلك الأَوّل» من عزائم شدادٍ وألسنةٍ حدادٍ وهمّم كبيرة وعقول نّرة. 

وإِنْ أل أمِكم شبيةٌ بآخرها عزوقًا عن الفضائل وانغاسًا في التّذائل فله 
يزل بها هذا القرآن حتّى أخرّجَ من رُعَاةٍ النّعم رعاة النَّعُمه وأخرج من خمول الأميّة 
أعلامٌ العلّم والحكمة. 

فإِنْ زعم زاعم أن الزّمان غير الرّمان. 

فقولوا: ولكن الإنسان هو الإنسان. 

وإن هذا القرآن وسع الحياة الأبديّة» فبيّتها حنّى فهمها النّاس واعتقدوها 
وسعوا لها سعيهاء فكيف لا يسع حياتكم هذه...؟ 

أي شباب الإسلام: إن الأو طان تجمع الأبدان» وإن اللّغات تجمع الألسنةة 
التي يجمع الأرواح ويؤلفها ويصل بين ثكرات القلوب فيعرفها هو الين: 

فلا تلتمسوا الوحدة في الآفاق الضيّقة» ولكن التمسوها في الدّين» والتمسوها 
من القرآن تجدوا الأفق أوسع. والدّار أجمع» والعديد أكثر» والقوى أَوْقٌ. 
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أقام سلفنا الصّالح دين الله كا يجب أن يُقام واستقاموا على طريقته أتمَ 
استقامة» وكانوا يقفون عند نصوصه من الكتاب والسِّنَّ لا يتعدَّوْنها ولا يتناولونها 
بالتأويل. 0 [ 

وكانت أدواتهم لفهم القرآن: ر وح القر ا نيان السَّنَّةَ : دلالة اللّغتَ 
والأغعارات: الديةة العاقة ومن وراء ذلك لظ ؟ سلس وذوى نتم ره ونفلة 
سديدٌء وإخلاصٌ غير مدخولء واستبراءٌ للدّين قد بلغ من نفوسهم غايته. وعزوفٌ 
عن فَِنَ الرَّأَي وفتنة التأويل. 


م ور 


أدمهم قوله تعالى: أن أَقَمُوا أليِبنَ ولا نَتَمرّفوأ فيه > [الإبقك : 1١١‏ ]. 

وقوله تعالى: #إفَإن َعم فعَيَء َردُوة لأس وَارَسُولٍ * [الكقة : 59 ]. 

فكانوا أحرص النَّاس على وفاق» وكانوا كلا طاف بهم طائف المخلاف في 
مسألة ديئيّة بادروه بالدَّدٌ إلى كتاب الله وإلى سن رسوله فانحسم الدّاءٌ وانجابت 
الجيرة. ٠‏ ظ 

وكان العلماء هم المرجع الأعلى للعامّة في كلّ ما يحزيها من شؤون دينهاء 
يرجعون إليهم بلا عصبيّة ويصدرون عن رأهم بلا عصبية. 

وكان العلماء يمثلون الاستخلاف الدَّيني والوراثة الَبُويّة تمام التَّمِيل 
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يقودون الأمّة بالحقّ إلى الحقٌّ ويأمرون با معروف وينهون عن المنكر ولاتأخذهم في 
الله لومة لائم. 

وأوّل ما نشئ في المجتمع الإسلامي من جرائيم التَفرّق في الذين الكلامٌ في 
القَدّر ر والخوض في الصّفات, وقَارَدَ ذلك حدوث الخلاف في الخلافة» هل هي سُعْبَة 
من الدّين تفتقر تفتقر إلى تنصيص من الشّارع» أو هي مصلحة دنيويّة ترجع إلى اختيار 
أهل الرَّأَىي من الأمّهَ؟ 

وقلهييق لاون العمي الخللاف العلوىّ و هذه اميالة وهي متاك الأوّل 
الْني اشتجرت فيه الآراء حتى تطرّفت بعد أنْ اشتجرت فيه الرّماح حتَّى تتقصفت؛ 
كما أنََّا أوّلَ مسألة امتزجت فيها الأنظار الدَّينيّة بالأنظار الدُّنيويّة (أو السّياسئة) ى) 
يقولون اليوم. 

رنيهد) عارك 3 اتوسرتمة اتسين انلف 

ثمّ توسّعت الفتوحات وبسط الإسلام ظلّهِ على كثير من امالك الى كانت 
ها أثارة من عمران وشيءٌ من سلطانء ودانت له كني من الأمَّم» وفي كل مد 
طوائف دخلت في الإسلام» وهي تحمل أوزارًا من بقايا ماضيهاء وما كادت هذه 
المجموعات البشريّة تمتزج ويفعل الإسلام فيها فعله؛ حبَّى ظهرت عليها أعراض 
التَفرّق. 

فظهر أصحاب المقالات في العقائد وأحدثوا بدعة «التأويل) لني هو في 
اك مسمّى بغير اسمه. وتوفّْرت الدّواعي لظهور المذاهب الفقهنة 
والمذاهب الكلاميّة والمذاهب الصّوفيّة في أزمنة متقاربة» وكان لترحمة الفلسفة 
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اليونانئة والحكمة الفارسيّة والهنديّة ند قوي في تعدّد المذاهب الكلاميّة والصوفيّة. 
با أنت به الأولى من بحث في الإلهيات على الطّريقة العقليّة الصَرْفَة وبها غَذَّثْ به 
المتكلّمين من الأنظار المختلفة وأمدّتهم به من طرائق الْمَدلِ وقوانينه. ٠‏ 

ظ وهذا هو مبدأ النَّمَدّق الحقيقىّ في الدّين؛ لأنَّ المتكلّمِين يزعمون أن علومهم 
هي أساس الإسلام؛ والصُوفيّة يقولون إنَّ علومهم هي لباب الشّريعة وحقيقتها. 


د 


أكا المذاهس الفقهية فحدوثها ضروري وطبيغي ما دامت السّنْة لم تجمع. 
وبعد جمعها ل تكن وافية بالتّتصيص على الوقائع الجزئيّة؛ ومتونها وأسانيدها بعد 
خاضعةٌ للتّركية والتّجريح؛ لأنََّا لم تنقل بطريق التّواتره وما دامت مدارك 
المجتهدين الَّذِين هم المرجع في هذا الباب متفاوتة بالقوّة والضعف في الاستنباط 
روعوه لقان رلته وماذافت: الوقائع التن تُناط بها الأحكام لا تَنْضَبِطُء وقد 
استحدث العمران أنواعًا جديدةٌ من المعاملات الدّنيويّة لا عهد للإسلام الفطري 
بهاء وصورًا شْتّى من المعايش ووجوه الكسب لم تكن معروفة. 

فمِنْ ساحة التّشريع الإسلاميٌ ومر وئته أن تتناول هذه المستحدثات الجديدة 
بأنظار جديدة» وتستنبط من أصوله أحكامًا لفروعها. 

وكلٌ هذا لا حرج فيه وليس داخا فيها نشكوه؛ بل نحن أوَّل من يقدر قد 
تلك الأنظار الضّائبة والمدارك الرّاقية ويقيمها دلي على انّساع التَشْريع الإسلامي 
مصالح الثافن: وصلاحيته لجميع الأزمنة» وينكر على من سد هذا الباب على الأمّة 


فزهدها في استجباع وسائله. 
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ونحن أوّل من يقدر قدر أولئك الأئمّة العظّام الْذين هم مفاخر الإسلام. 


والمذاهب الفقهيّة في حدٌ ذاتها ليست هي الى فرّقت المسلمين» وليس 
أمخابااهي الدين الزهوا النّاس بها أو فرضوا على الأمّة تقليدهم. 

فحاشاهم من هذاء بل نصحوا وبيّتوا وبذلوا الجهد في الإبلاغ وحكّموا 
الدذليل ما وجدوا إلى ذلك السّبيل» وأتوا بالغرائب في باب الاستنباط والتعليل» 
والتفريع والتأصيل. وهم في باب استخراج عِلَلٍ الأحكام» وبناء الفروع على 
الأصولء وجمع الأشباه بالأشباه» والاحتياط ومراعاة المصالح ما فاقوا به المتشرّعين 
1 ؤ 

وإنَّا الّذي نَعْدّهِ في أسباب تفرّق المسلمين هو هذه العصبيّة العمياء التي 
حدئت بعدهم للمذاهبء والَّي نعتقد أئّم لو بعثوا من جديد إلى هذا العال؛ 
لأنكروها على أتباعهم ومقلّدتهم: وتبرّؤوا إلى الله منهم ومنها؛ لأنََّا ليست من 
الذيق الذي التو عليه ولا من الع الذي وسعرا وائراقة: 

وكيف يرضون هذه العصبيّة الرعناء ويقرّون عليها مقلّدَتبه؟! 

ومن آثارها فيهم جعل كلام غير المعصوم أصلًا وكلام الله ورسوله فرعًا 
يُذكر للتّقوية والتأييد إِنْ وافق» فإِنْ خالف أرق بالتأويل حتّى يوافق. 

وهذا شر ما بلغته العصبيّة بأهلها. 

ومن آثارها فيهم معرفة الحقٌ بالرّجال. 

ومن آثارها فيهم اعتبارٌ المخالف في المذهب كالمخالف في الدّين؟ يختلف في 


إمامته ومصَاهرّته وذكاته وشهادته. 
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إل :قر ذللكعا تعد نهو لا تدده 

وقد طغت شرورٌ العصبيّة للمذاهب الفقهية في جميع الأقطار الإسلاميّة» وكان 
لما أسوأ الأثر في تفريق كلمة المسلمين؛ وإِنّ في وجه التَّاريخَ الإسلاميٌ منها لندوبًا. 

ما آثارها في العلوم الإسلاميّة فنا لم تمدّها إِلَّا بنوع سخيف من الَْدَلٍ 
المكابر» لا يسمن ولا يغني من جوع. 

ولا عاصم من شرور هذه العصبيّة إلا صرف النَّاشئة إلى تعليم فقهيٌّ يستند 
على الاستقلال في الاستدلال» وإعدادها لبلوغ مراتب الكمال وعدم التّحجير عليها 
في استخدام مواهبها إلى أقصى حد. ظ 


0 ا 


وأمّا المذاهب الكلاميّة فلم يكن أثرها بالقليل في تفرّق المسلمين وتمزق 
شملهم. ولكنها ا كان موضوعها البحث في وجود الله وإثبات صفاته وما يجب له 
من كيال وما يستحيل عليه من نقص - كل ذلك من طريق العقل - كانت ذائرتها 
غنود وكانا تمق قنها من كان تقراف #3 الفاكة ضرع الول فى معتركها 
إحساسُها بالتّمصير في أدواته من جَدَلِ وعقليّات يحتاج إليها في مقامات المناظرة 
والحجاج, فليس عِلّمٌ الكلام كعلم التصِوّف مطيّ دَلُولَا يندفع لركوبها العاجرٌ 
والخازم. ظ 00 َ 

فالتَصِوّف شي غامضٌ يُسعى إليه بوسائل غامضة؛ ويسهل على كلّ واحد 
ادّعائه والتلبيس به فإن خاف مدّعيه الفضيحة لم يعدم سلاحًا من الجمجمة والرّمر 
وتسمية الأشياء بغير أسائهاء ثم الفزع إلى لزوم السَّمت والتدرّع بالصّمت 
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والإعراض عن الخلق والانقطاع واهشروب صسهم ما دام هذا كله معدودا 2 
التَصِوّف وداخلًا في حدوده. 


وأا كذلك تعلم الكلام الذي رقن إلى عقا تلوق ةو داذقة واد كاك اناف 
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ويحتاج منتحله إلى براعة وَلَسَنٍ ومرّانٍ على المنطق ومقدماته ونتائجه وأقيسته 
واشكالة: 

وإكلٌ هذه العدّد؟ 

م العدّد للمناظرات وما تستلزمه من إيراد ودفع وإفحام وإلزام» وأين 
العامة من هذا كلّه؟ 

لذلك لم يكن لها من حظٌ هذا العلم إلا معرفة أسماء بعض الفرق والانتصار 
ا انتصارًا تقليديًا. 

ولذلك كانت آثار التفريق النّاشئة عن هذه المذاهب الكلاميّة قاصرةٌ على 
طبقات مخصوصة ول تتغلّغل في العامّة ى| تغلّغلت آثارٌ التّصدِّف. 

وقد انقرضت تلك الفِرَقُ وانقرض بانقراضها سببٌ جوهريٌ من أسباب 
ارقا بل سابك ومو ياغ لقتل علايفا مع جر غلا المسلمين ببعضهم 
وجعل أصَو بينهم شديدًا وَأَهَاهُمْ ب يضر عا ينفع . 

تلاشت تلك الفِرَقٌ و1 تَبْقَ إلا أخبار معاركها الجدليّة في كتب التاريخ, ولا 
آراؤها المدوَّنة في كتبها فتندٌ للشّعفاء وتبصرةً للحصفاء؛ ول يبقّ من تلك الأسماء 
التي كوّنت قاموسًا في الأنساب إل اسمان يدوران في أفواه العامّة وأشباه العامة 


ويستعملونه| قُِ أغراض عامية وهما: «أهل ل و«المعتزلة»). 


ومن المحزن أن دراسة علوم التوحيد حتى ْ كلاتنا «الرّاقية) ك«الأزهرا) 
و«الزّيتونة» لا تزال جارية على تلك الطّرائق وفي تلك الكتبء ولا تزال تُمَرّر فيها 
تلك الآراء. ولا تزال تُذكر فيها أسماء تلك الفرق المي لم يبق ها وجود. 

. ويستعرض سيّدنا المدرّس تلك الآراء ثمَّ يدحضهاء ويقيمها ثم ينقضهاء 
وتقتطع أوقات الطّلبة المساكين في ذلك... ويا ضيعة الأعمار. 
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ما | لشبهات التي يوردها كل يوم ملاحدةٌ العصر ومبشّروا المسيحيّة على 
الإسلام, ويفتنون مها العلاء فضلك عن العوامء إن كلبّاتنا «العلمية الدينية) 
ومدرسيها لا يعيرؤنها أدنى اهتمام. ولايعمرون مها وقت الطلةبب ظ 

فباللقضيحة!!! ظ 

وإذا نحن ؤارنا ينما أجداه علينا علم الكلام وين ما خسرناه بسببه وجدنا 
الخسارة تربو على الوّبح؛ فتوحيد الله مقورٌ في القرآن بأجلى بيان وأكمل برهانء 
وصفاته لا يطمع طامع أن يأتي في إثباتها بأكمل مما أتى به القرآن وطريقة القرآن في 
التّدزيه أقوم طريقة وقد جرى عليها الصّحابة فكانوا أكمل النَّأس تود امع انم 
عقون شوحو و تعر فى بونهان ميقي تافر لانو الك بوره لكف بيوعانه) 
الفلسفيّة الدّقيقة. ‏ 

وَعلى هذا فا معنى إضاعة لوقت وإعنات ان العلم 
المسمّى بعلم الكلام؟ ظ 

لحا الود ا م تنقض كقواعد الحساب أو 


اللتقية يكل الذقوونا ابلق الا ل العامة من قال ولكننا رأينا تلك القواعد 
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تنهاوى ني المناظرات القوليّة أو القلميّة كفقاقيع الماء فلا يكاد يبني البان حتَّى يبري 
له هادم ينقض ما بنى ويتير ما علا. 

فوا أسفاه على تلك الحملات العنيفة الي كانت جهادًا. ولكن في غير عدوٌ. 

ووا لهفاه على ذلك النقع المثاره وقد انجلى عن غير فتح ولا غنيمة» ووا 
حسرتاه على ذلك الذّكاء الذي كافك كان كرف لسعبب لنب ذكه أ كر 
الباقلاني» وفخر الدّين الرّازي؛ وأبي الهذيل: وابن المعلم ؛ وقد ضاع فيط لا تعود 
على الوسلام منه عائدة» ولا تنحير له منه فائدة. 

وإنّك لتطالع «تفسير الرّازِي؛ مثلا فتتلمّح من جمنته ذكاءً يسع وقريحةً تيقد 
وألمعيّة تكاد تنتزع منك بنات صدرك؛ فتظرن أن سيكشف لك عن الجهات المنّصلة 
بنفسك من القرآن ويجلي لك سنن الله في الأنفس والآفاق. 

وإذا بالظنَّ يخيب والفال يكذب إذ ترى تلك القوى مصروفة إلى جهة غير 
التي تريد» وترى الرّجَلٌ وقد غلب على ذكائه» وجرفته العادة الى تملّكته إلى الآراء 
والعقليّات وإثارة النواتع. 

وترى ذلك الذّهن العاتي يتخبّط في مضائق هي دون قَدْرِ القرآن ودون قيمة 
ذلك الذّهن حتّى ليسف فيزعم لك - مثلًا ‏ أنَّ أولي العلم في قوله تعالل: « كه 
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أنه سهدلا لَه إلا هو والْمليَكَة وأؤلوا الول ِكَايْما با ييل 4 [القضلك : 18] هم أهل الأصول. 


ونحن نعتقد أن الرَّجِلّ وأمثاله من الأذكياء ما أتوا إلا من غرامهم مبذه 
المباحث الكلاميّة واستهتارهم' ' فيها. 
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هود التي تفرّقت على الكلام تألّفت على جهة عقليّة . 
أخرى لفتحت في العلم فتحّاففر زاهرًا ولتعجّلت به الفخر بالإسلام وأهله. 
أنَا اذاهب الصٌوقِيّة قهن أبعد أثرًا في تشويه حقائق الدّين وأشدٌّ منافاة 
لروحه وأقوى تأثيرًا في تتفويق-كلمة المسلمين؛ لأنََّا ترجع في أصلها إلى نزعة 
غامضة مبهمة تستّرت في فُوّلِ أمرها بالانقطاع للعبادة والتّجِرّد من الأسباب 
والعزوف عن اللَّذَّات الجسديّة والتظاهر بالخصوصية. 
وكانت تأخذ منتحليههيتبيء من مظاهر المسيحيّة ‏ وهو التّسليم المطلق ب 
وشيءٌ من مظاهر البرهميّة وهو تعذيب الجسد وإرهاقه توضّلًا إلى كال الرُوح 
زعموا. 
وأين هذا كله من روح الإسلام وهدي الإسلام؟ 
وم يتييّن النّاس خخيرها من شَرٌها لما كان يسودها من التَكنّم والاحتراس حبَّى 
جرت على ألسنة بعض متتحليها كليات كانت ترجمة لبعض ما تحمل من أوزار؛ 
َرَابَ أثمّة الدّين أمرهاء واتفتحت أعين حراس التّريعة فوقفوا لها بالمرصاد فلاذ 
منتحلوها بفروق مبتدعة يريدون أن يثبتوا بها خصوصيّهِم؛ كالظاهر والباطن 
والحقيقة والشّريعة إلى ألفاظ أخرى من هذا القبيل لا تخرج في فحواها عن جعل 
الدّين الواحد ديئن: ظ 


0ع 


وما كاد السّيف الذي سل على :الحلاج وصرعى محرقته يُعْمّده ويوقن القوم 
. 


هم أصبحوا بمنجاة من فتكاته حتَّى أجمعوا أمرهم وأَبدَوًا للنّآس بعض مكنونات 
أسرارهم ملفوفة في أغشية جميلة من الألفاظ» ومحفوفة بظواهر مقبولة من الأعبال. 
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وحاولوا أن يصلوا نحلتهم تلكء. بعُجره ويُجّرها. بصاحب الشّريعة أو 
بأحد أصحابه فَلَمْ يفلحوا وافتضحت حينتهم وانقطع الخبل من أيديهم» فرجعوا 
إلى اذّعاء الكشف وخرق الحجحب والاطلاع على ما وراء الحسٌ إلى آخر تلك 
«القائمة) التي لازلت تسمعها حتى من أفواه العامّة وتجدها ني معتقداتهم. 
لم أمِرَ أمْرُ هذه الصّوفية وتقوّت على الزّمن والتقت مع الباطنيّة وغيرها من 
الجمعّات التي تبني أمرها على التَّسمْ على طبيعة دسّاسة وعرق نزَّاع ومزاج متحد 
واختلطت تعاليم هذه بتعاليم تلك وتشاببت الاصصلاحات وابئق المسلمون من 
هذه التحل بالدّاء العضَّال... 

وقد انّسع صدرها بعد أن تعدّدت مذاهبهاء واختلفت مشاربها في القرون 
الوسطى والأخيرة من تاريخ الإسلام» فانضوى تحت لوائها كل ذي دخيلة سيئة 
وعقيدة رديئة» حتّى أصبح التّصوّف حيلة كلّ محتال. وحيئة كلّ دجّال. 

ون نعدة لد افق نين المي ا تربر اعد التتاهب النقه عدا 
كلها على ما بينها من تباين الأوضاع واختلاف الطَّباع وتنافر الأتباع - تنتسبٌ إلى 
هذا التتصوّف. ولكنّه اتساب صوريٌ اسميٌ. وشتان ما بين الفرع وأصله. 

فمبنى التّصِوّف في أغلب مظاهره ‏ كما أسلفنا ‏ على الانقطاع والزُهد في 
الا قانواك ع ردروا تتهورياة الس عل العاف رنطديا عن البو اكه وم 
هلله الططر ن الى لاهن أدريها وباطنه على حيوانيّة شَرهَة لا تقف عند حدٌ في التّمتع 
بالشّهواتء والامماك في النّذائذ: واحتجان الأموال من طريق الحرام والحلالء 
واصطياد الجاه. وحبٌ الظّهورء والاختلاط بأهل الجاهء وإيثارهم والتَرلّف إليهم. 
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خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به 

ليعذرنا الشاعر الميّت أو أنصاره من الأحياء إذا استعملنا مصراع بيته في ضدٌ 
عون تووورية أن التتييردة أكدر ون لفوت وانسن ترود العكسن. 

فإن أبوا أن يعذرونا احتججنا بأنْ الشّاعر المرحوم هو الذي جنى على 
مصراعه؛ فقد أرسله مثلا وهو يعلم أن الأمثال «كالكومينال» إرثٌُ مشاعء وقصاع 

ولكل هذا الصَّراع على مصراع # وأمثشال قومي في البلاد كثشير؟ 

ومع ذلك فلم يحضرني منها الآن إلا كل قبيح اللفظ» فأنا متمسّكٌ بحجّتي في 
المصراع برغم أنف الشّاعر ورغم أنوف أنصاره. 

خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به... 

والمقصود واضح فإِنْ قارئ هذا العنوان ربّ) تحلب ريقه طمعًا في أن”نتقل له . 
الغابر من الأخبار» والمدوّن في الأسفار من هذه الآثار» فتقاضانا الكسلٌ من جهة 


() صدر بيت لأن الطنى الى وعجزه: 
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والحرصٌ على تعجيل التّفع له من أخرى أن نحيله على ما يراه مع مطلع كلّ شمس 
من هذه الآثار السّيّئة التي شتت شمل المسلمين وفرّقت كلمتهم وفكُكت 
روابطهم وتركتهم أضحوكة الأمم وسخريّة الأجيال بعد أن أفسدت فطرتهم 
وأقفرت نفوسهم من معاني الخير والرّجولة. 

فإذا تأمّل مليًا: 

وجد في الشهود ما يغنيه عن التَطلع للماضي المسموع واستفاد في آن واحد 
عبرة الحاضر وعظة المستقبل؛ وكفانا مؤونة الإفاضة والاستقصاء؛ لأنّه يعلم من 
الدواشةالبسيرة هذا كاضر الشهوة أن1كر جا ءيزاةاق اللتلفيق مر فود وغفالة 
وتناكر وقعود عن الصّالحات ومسارعة في المهلكات فمردًه إلى الطّرق ومأتاه 
مباشرة أو بواسطة منها فلا كانت هذه الطّرق ولا كان من طبَّقها للنّاس. 

ومن مكرها الكُبّار أن تَعْمَدَ إلى العلماء وهم أنْينة الإسلام المنافحة عنه. 
تاهيه بالشال والدودىوروته انها تبغر ما غات د 

فقد ابتلت هذه ارق علماء الأمّة في القديم بوساوسها وأوهامها حبّى 
سكتوا لما عن باطلهاء ثم لم تكتف منهم بالشّكوت» بل تقاضتهم الإقرار لها 
والشّنويه' ' والتّمجيد. 

وابتلتهم في الحديث بِدَرَئَْتها ولقمها حنَّى زادوا على السّكوت والإقرار 
الاتّباع والانتسابء والوقوف بالأعتاب. 


حتى أصبحنا نرى العالم المؤلف يعرّف نفسه للنَّاس في صدر تأليفه بمثل قوله: 


التي اشاد يومنت 
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«قلان المالكيٌ مذهبّاء الأشعريّ عقيدةٌ» النيِجاننٌ طريقة»! 

وفي وقتنا هذا بلغ الحال ارق أنَا أذلّت العلماء إذلال واستعبدتهم 
النتعناذا :ول ترظن دمتييع ب نوضنته منلفها من اسلفهنع من تحفظ: الرصم,واللت 
وإبقاء السّمة والمكانة بين العامّة» بل أغرت العامّة بتحقيرهم وإذلاهم. 

ا 

وإذا كان النّاظر في أحوال المسلمين تمن رزق ملكة التَعليل وأراد إرجاع كل 
شيء إلى أصله الأصيل ومنبته الأوّل؛ فإنّه لا يعسر عليه أن يرجع أمّهات علل 
المسلمين الدّينية والاجتاعيّة إلى هذه الطَّرقيّة الكاذبة الخاطئة الي أصبحت من 
قرون فكرة تسود العالم الإسلامي وتتحكّم في دينه ودنياه وتتدخّل في حياته 
وسياسته ثمّ تستحكم في طباعه فإذا هو في غمرة من الذُهول مطبقة أضاع معها 
آخرته ودنياه. ظ 
إن أعظم مصيبة أصابت المسلمين ‏ وهي جفاؤهم للقرآن وحرماهم من 
هديه زاكانا من توفااية 20 

فهى التى غشّت المسلمين لأوّل مآ طاف يبع طاتفهاء وغشيتهم ببذه ارو 
ظ الخبيثة روح الترهيد في القرآن. ظ ظ 

وكيف لا يزهد النّاس في القرآن. وكلٌ ما فيه من فوائد وخيرات وبرجات قد 
انتزعتها منه الطرق وجرّدته منها ووضعته في أورادها المبتدعة» ورسومها المخترعة. 
وتععاكه تير نشوا وقد ينها ورمكالكيقا» 

ولماذا يُعَنِي الناس أنفسهم في فهم القرآن وتدبّره وحمل اليّمس على النُخلّق 
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بأخلاقه والوقوف عند حدوده؛ إذا كان كل ما يناله منه مع هذا التتعب يجده في 
الطريق عفًا بلا تعب وبلا سبب أو بأيسر سبب؟! 

فإذا كان هذا القرآن يفيد معرفة الله - وهي أعلى مطلب - فالقوم عارفون 
بالله؛ وإن لم يدخلوا كُتَبَه ولم يقرؤوا كتابًاء وكل من يتتسب إليهم فهو عارف بالله 
معد 5 [لالقيياف أر نمي و لكك كيه 

وقد كان قدماؤّهم يتَحذُون من مراحل المَربية مدارج للوصول إلى معرفة الله 
فيما يزعمون وفي ذلك تطويل للمسافة وإشعارٌ بأنَّ اللطلوب شاقٌ حبَّى جاء 
الدَجّال «ابن عليوه» وأتباعه بالخاطئة فأدخلوا تنقيحات على الطّريق ورسومًا 
أملاها عليهم الشّيطان. 

وكان من تنقيحاتهم المضحكة تحديد مراحل الثَربِية «الخلويّة» لمعرفة الله 
بثلاثة أيّام افقط لا غير»» تتبعها أشهر وأعوام في الانقطاع خدمة الشّبخ من سقي 
الجر ورعي البقره وحصاد الزَّرعه وبناء الدّور مع الاعتراف باسم الفقير 
والاقتصار على أكل السَّعير! 

ولئن سألتهم لم نزّلتم مدَّة الخلوة إلى ثلاثة أيّاءِ؟ 

ليقولنٌ: فعلنا ذلك مراعاة لروح العصر الذي يتطلّبٍ السّرعة في كلّ بيء. 

فقل لهم: قاتلكم الله ولم نقصتم مدّة الخلوة: ول تنقصوا مدَّة الخدمة أا 
الدعناس ةا 

وقد قرآنا كيرا من وسائليم :الى يت اسلوة مناه فإذا عم لتر مون لضيفة 
واحدة يصف بها بعضهم بعضًا وهي صفة «العارف بالله» و الم وخ سيخاء 


' وم 
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في إعطاء هذا اللََّب هم العليويّة؛ ونحن... فقد عرفنا كثيرًا من هؤلاء «العارفين 
بلله» فلم نعرفهم إِلّا ثرا ناهقة. 
فكيف تبقى للقرآن قيمة في نفوس النّاس من هذه النّاحية بعد هذا التُضليل؟ 
وكيف لا يستحكم الجفاء بين الأمّة وقرآنها مع هذا التدجيل والصَّدٌ عن 
وا اليل ؟ ظ 


ع 2 3 

وإذا كان هذا القرآن متعبّدًا بتلاوته اللّفظية - وهو سئون حزبًا - فإنَّ تلاوة 
إنجيل التَّيِجانٍ القصير وهو «صلاة الفاتح» مرّة واحدة تعدل سئّة آلاف ختمة من 
القرآن ! ظ 

وإذا كان القرآن قد شبّع الغزو وهو من أحمز الأعمال وأشقّهاء فإنَ تلاوة هذا 
الإتحران حاف بن قاو إسئةة تعال الأنك :لوو نشت ويه تقوم :ل" عل تدركة 
النُسان من غير اقتحام للميدان» ولا تعرّض للرّمح والسّنان. 

وإذا كان القرآن يفرض الحجّ وما فيه من مصاعب ومتاعبء فإنّ إنجيل 
لبان تعدل تلاوته آلاف المرّات من الحجٌ ومئات الآلاف من الصّلاة ىما هو 
منصوص في كتب التيجاني وكتب أصحابه. 

فأيّ تعطيل للقرآن أعظم من هذا؟ 

وأيٌّ تهويل لشعائر الإسلام ونقض حكمها أكبر من هذا؟ 

وأ تزيين ملت من تلك الشّعائر يبلغ ما يبلغه هذا الكلام من مثل هذا الدّجال؟ 


اللْهمّ إِنَنا نعلم بها علّمتنا أن دين التيجاني غير دين محمّد بن عبد الله» وأنت 
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تعلم أيّ دين هوء فضعه حيث تعلم وعامله بها يستحقٌ. 

أما والله ما بلغ الوضّاعون للحديث. ولا بلغت الجمعيّات السّدّيّة ولا العلدية 
الكائدة للإسلام من هذا الدّين عشر معشار ما بلغته منه هذه الطرق المشؤومة. 

فإذا خرجت من هذا الباب باب التّرهيد في القرآن مقتنعًا با بين لك من 
الأمثئلة فقد خرجت بنتيجة» وهي أنَّ هذه الموة العميقة المي أصبحت حاجزة بين 
الأمّةَ وقرآها هي من صنع أيدي الطُرقيّين. 


24 ملع 
2-3 29 
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وانظر الآن إلى ارد وإلى أهل انرق بعد أن باعدوا نين الأمّة الاسلامية 
وبين قرآنهاء وخلا لهم وجههاء وخلت جنبات التُّفوس من الحارس اليقظء ومكّنوا 
فيها خلق الخوف منهم والرّجاء فيهم والطّاعة والخضوع خمء وأصبحت مقاليد العامّة 
والدّهماء وهم معظم الأمّة المحمّديّة ‏ في أيديهم. 

وانظر في أي سبيل صرفوها؟ 

نّم بعد أن أفسدوا فطرتها وأماتوا ماغرسه الإسلام فيها من فضيلة وفكّكوا 
كل ما أحكم بينها من روابط أخوّة» وراضوها على الدَلٌ والمهانة والخضوع. بدن 
عليها منافذ الثور فاستقامت لهم على ذلك. 

فرّقوها فرقًا وقسّموها إلى مناطق نفوذ يتزاحمون على استغلالها واستعمارهاء 
وأغررواهنها النذارة والصوريب لشفا 

وإِنّك لتسمعهم يقولون: «الأخوة والإخوان». 


فاعلم أَمّم لا يريدون أخوّة الإسلام العامّة ولا يرعون من حقها حقاء وإنَّا 


اع 


ق 
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يريدون أخوّة الشَّبخْ وَأشر #الطريق. 

وكلٌ ما يجب عليك من حنٌ فهو لأخيك في الطّريق أعاذك الله منها. 

وإِنَّ هذه الأخوّة القاطعة تفرض عليهم أن يبغضوا كلّ من لم يتّصل معهم 
بحبل شيخ وينابذوه ولا يجتمعوا معه ولو في العبادات الشَّرعيّة كالصّلاة وقراءة 
القرآن أو البدعيّة كحلقهم ا لخصوصية. 

06 

وتسمعهم يقولون: «الإحسان). 

وهم لا يريدون الإحسان لني دعا إليه القرآن. 

وعندهم أن ند الشّبخ قبل حقٌ الرّوجة والأء لوال ادو حداف وعد 
الشّيخْ في المال قبل حقٌ الفقير والمسكين. ظ 

بل الورفوتوناك لكام ووكاوة لا جلمومن بل إل يله 

فين حكمة الله في الزّكاة؟ 

ظ وأين مصارفها التي بّها القرآن؟ 

لعمرك إنَّ الطرقيّة في صميم حقيقتها. 

نكال لاما الزاقب والترى» رابعدار ممتفاة ادير الوانيم ' 
واستعباد بأفظع صوره ومظاهره. ظ ' 


0 عاخ 
ههه 2 


٠ 2‏ ِ نو و 
يجري كل هذا والأشياخ أشياخ يقدّس ميّتم وتشاد عليه القباب» وتساق إليه 


م 000 
النذور ويتمرغ بأعتابه» ويكتحل بترابه وتلتمس منه الحاجات» وتفيض عند قيره 
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التوسّلات والتضرّعات: ويكون قبره فقن بعد لمات كما كان شخصه فت في الحياة 
نم تتوالد الفتن فيكون اسمه فتنة» وأولاده فتنة. وداره فتنة» وإذا هو ججموع 

فتون» تربو عدا على ما في مجموع المتون. 

وما ضر هؤلاء الأشياخ ‏ وقد دانت هم الام وألقت إليهم يد الطّاعة 
ومكّنتهم من أعراضها وأموال دان باضد | امواها سناد رقينء ثم يورثونها أولادًا لهم 
فاسقينء يبدّدونها في الخمور والفجور. والسّيّارات والملابس والقصور. 

ماضرّهم أن تهزل الأمّة إذا سمنو!؟ 

ما ضرَّهم إذا فسدت أخلاقها ما دام خلق البذل والطّاعة لهم صحيحًا؟ 

ما ضرّهم أن تتفرّق كلمة الأمّة ما دامت مجمعة عنى تعظيمهم واحترامهم؛ 
ومغضية على شرّهم وإجرامهم؟ 

دلكنّ الذي يضيرهم ويقضٌ مضاجعهم هو أن ترتفع كلمة حي بكشف 
مخازيهم وحيلهم الشطاتة وتنمير ان منهم وتحذيرهم هم من إفكهم وباطلهم. 
فهنالك تمو تامتهي وطادوة بالورل روا ونه ويفا هرت ١‏ ل يخرج عن طريقتهم 
ف التصليل ووس الدميانض: ويبلغ مهم الحال فايرا لفاوق ال فية بينهم 
والمنافسات الامستتعارية والأحقاد القديمة ويتصافحوا عل «الرّردة) ويتقاسمواء 
ولكن لا بأساء أشياخهم خشية أن تثور الشوائر الكامنة فيحبط ما صنعوا...؛ لأنّ 

فيل اجتمعتم بالأمس 1 الكاذيون. 

وهلا خيرًا من هذا وذاك وهو الّجوع إلى اميا 
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مسقو ل بيعقى النالس لزن بها كقر روسن كار لمارف السَّيئَةَ كله صحيح. 
وهو قليل من كثير؛ ولكن هذه الطّرق ل يعترها الفساد والإفساد إِلّا في القرون 
الأخيرة؛ وأنتم ‏ معشر المصلحين ‏ تذهبون في إنكاركم على ما قبل هذه القرون» 
وتتناولون فيها تكتبون وما تخطبون وما تدرسون - المحدثين والقدماء والأصول 
البعيدة والفروع القريبة - حتى بسطتم ألسنتكم بالسُوء إلى مقامات وأسماء كانت 
قبل اليوم كحمام الحرم, ولعل خصومكم يكونون أدنى للرّجوع إلى الحنٌّ لو سكدّم 
لهم عن هذه الأسماء). 

لهذا القائل نقول: ‏ بعد شكره على الاعتراف ببعض الحقٌ عن الجزء الأخير 
من كلامك مقتبس من يشْنّم به علينا خصوم الإصلاح وهو أننًا ننبش القبور ولا 
نحترم الأموات وننكر كرامات الأولياء ومراتبهم «من غوئيّة وقطبانيّة» إلى أكاذيب 
يلفقونها وأراجيف يتناقلونها عنًا. 


أي 


إن حجّة الإسلام قائمةء وميزاته منصوبث. وآدابه متمثلة في سيرة الصّحابة 
والكاشية: وإذَنا لا نعرف في الإسلام بعد قرونه الثلاثة الفاضلة ميزة لقديم على 


تخْدث ولالميت على حيٌ» وإ هو المُدى أو الصّلالء والاتّبَاع أو الابتداع» وليست 
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الركةا التي ور تناه الإستلام. عبازة عن انراد اتطقوة بالشهرة بوت ريرس نيول 
ويقتتل النّاس عونا كال علام أن تشقون يا كنا عنام ونوكي اد 
والأعمال امسقم الاوادةه والعلم المبني عل الديلء 

وإد المسلمين غَلَوْ في تعظيم بعض الأسماء غلوٌا منكرًاه فأدّاهم ذلك الغلرٌ إلى 
نوع غريب من عبادة الأسماء, نعاه القرآن على من قبلنا ليعظنا ويحدّرنا ما صنعوا. 

وقد عزل عمرٌ خالد بن الوليد» وقال: اخشيت أن يفتتن به النّاس). 

ونحن حين نحكم على الأشياء نحكم عليها بآثارهاء وآثار هذا الغلرٌ في 
المسلمين كانت الشرّ المستطير والتَفرّق الماحق. 

ولحكن اإد تنكو إن نكر الفاسد من الأعمال: والباطل من العقائد» سواء 
علينا أصدرت من سابق أم من لاحق» ومن حي أم من ميت؛ لأنّ الحكم على 
الأعال لا عل العاملين: 

ولمن صدون العمل القانيه عن نارق اذى خدك لاجد و 
عل الامقي ول د لكتاب الله ولسنّه رسوله. فلا حّ في الإسلام إِلَّا ما قام 
دليله منه] وانّضح سبيله من عمل الصّحابة والتابعين با“ أو إجماع العلماء بشرطه 
على ما يستند عليهم. 


٠‏ ع8 3 به 2 ِِ د 
وبهذا الميزان فاعمال الناس إمّا حق فيقبل أو باطل فيرد. 


0 
ه ححبحدة 


5 ١ 


1 


وقد روى الثّقاة عن الإمام مالك أَنَّه: «من ابتدع في الإسلام بدعةٌ يراها حسنة: 
ققد رمع أن غكذا حجان الرسالة؛ أن الله يقول: #الْوْمَ أكتلت لكُم وبتك ...4 
[للتايكة : 3 ] الآية» فهالم يكن يومئذ ديئًا فلا يكون ديئًا؛. 


د جمعية العلماء المسلمين الجزائزريين ‏ حححح سمجحجوو 33ت | د 5 * 
وإنكاره على الإمام عبلك الرّحمن بن مهدي وضع الرّداء اماه 2 الصَّلاة وده 
وحكايته مع الرّجل الذي سأله عن الإحرام من مسجد المدينة» وقال له: (إنَّا 

هي بضعة أيّامِ أزيدها"؛ واستشهاد الإمام بقوله تعالى: انحر الذينَ لمن عَنْ أمروه 


أن تضم فِنْنَه وسيب يجَبَجٌ عَذَابٌ ليد (52* [النقد 5111 للك مروت مخهو. 


ا 0ت 


رفم نانم اذ العارق منتشرة في العالم الإسلاميء وأنَّ آثارها فيه متشابهة: 
وإنَّا هي السَّببٍ الأقوى في كثير مما حلّ به من الأرزاء والتّكبات وكثيرًا ما كانت 
مفتاحاً لاستعمار ممالكه؛ إن حربنا موجّهة أوَلّا وبالدات إلى طرقيّة الشَّمال الإفريقي. 
وبينها من الوشائج ما يجعلها كالنََىء الواحد. 

فعل مقداز ؤلاء انين نعرف ججنسهم وفصلهم وفرعهم؛ وأصلهم؛ نفصل 
القول» وإلى هذا المدف نسدد السهام. 

والأمر بيننا وبينهم - من يوم شنّت الغارة ‏ دائدٌ و على أحوال وسائ على 
مراحل ينتقلون بنا من إحداها إلى الأخرى» ولا نزال نطاردهم» وهم يلتجؤن من 
ضيّق إلى أضيق إلى الآن. 

وذلك نا نا أنكرنا عليهم باطلهم الى بوكر هبام الدين؛ 000 
الطّريق هي الدّين. [ 

ونا نقضنا لهم هذه الدّعوى تَتَرّلوا فزعموا أَنَّ لها حبلا واصلا بالدّين وسئدًا 


2 





َ. 4 مغتطنات من تصدير نشرة 2د 


واكام لفل سرع واوا لسَّند منقطع. 

الوا د قاد تلو نه علببا ونبو برها الملزاد. 

ينا لحم أن عدم إنكار العلماء الباطل لا يصيّره حمّا. ومرور الزَّمن عليه لا 
عا 

وقلنا لهم: ا 
مثلكم» وإذا كانوا على المنهاج الشَّرعي فليسوا بطر ا 

ونحن نعلم من طريق التَاريخ لا من طريق الشّهرة | لعامّة أنّ بعض أصحاب 
هذه الأسماء الذّائرة في عالم اعرف والدرق كانوا على استقامة شرعيّة وعملٍ 
بال وواوفه عي جدود الله فَهُمْ صالحون بالمعتى الشرعيء ولكنّ الصّلاح لم 
يأهم من القّصوّف أو الطرق وإِنَّا هو نتيجة التَّديّن. 

وني مثل هؤلاء الصّالحين الشرعيَن نا نختلف في الأسماء» فنحن نسمّيهم 
صا حي المؤمنين» وهم يسمُونهم "صوفيّة) و«أصحاب طرق»» فَيَاوَيْلَهُهُ! 

إن طريقة الإسلام واحدة» فما حاجة المسلمين إلى طرق كثيرة؟ 

م ما هذا التَصوّف الذي لاعهد للإسلام الفطري التَمَيّ به؟!! 

نا لا نقرٌه مظهرًا من مظاهر الدّينء أو مرتبة عُلَْا منْ مراتبه» ولا نعترف من 
أسماء هذه المراتب إلا بب) في القاموس الدّيني: 

لو والصَّدَيقيّة والصّحبة والاتّباع» نم التّقوى التي يتفاضل بها المؤمنون, 
ثم الولاية التي هي أثر التتتوى.. 


ل اه 5-7 0 : صباك ا 
وإن كنا نقره فلسَّفة روحاسة جاءتنا من غير طريق الدين ونرغمها عللى 


كت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 





وهل ضاقت بنا الألفاظ الدّينيّة ذات المفهوم الواضح والدّقة العجيبة في معي 
العاق معت لسير..من خرائقة التزناق أل حوزائقة الدرش هده اللفظة فقهفة : . 
الغامضة التي يسّسع معناها لكل خير ولكلّ شرٌ؟! يا 

ويمينًا لو كان للمسلمين يوم انّسعت الفتوحات وتكوّنت «المعامل» 00 
بيغداد - ديوان تفتيش في العواصم ودروب الرّوم ومنافذ العراق 1 
هذه الكلمة من «المواد الأوليّة» المحرّمة لدعو 








نقد أصبحت هذه الكلمة ّي غفلوا عنها أَنّا ولودًا تلد الب والفاجرء مح 
تمادى بها الزّمن فأصبحت قلعة محصّنة تؤوي كل فاسق, وكلّ نْدِيق وكلّ مخرق» 
وكلّ داعرء وكلَّ ساحر, وكلَّ لض وكلّ أنَاك أثيم 

وانظر: «طبقات الشّعراني» وما طبع على غرارها من الكتب» تجد أصتاق 
المحتمين مبذه القلعة ‏ وهم ببركة حمايتها- طلقاء من قيود الشّريعة. 

وإِن هذه القلعة لي المعقل الأسمى والملاذ الأحمى لأصحابنا اليو فكل 
راقص صوق 07 ضارب بالطبل صوق وك عابث بأحكام الله صوق وكل 
ماجن خليع صوفيٌ» وكل مسلوب لعقلٍ صوفةٌ؛ وكل آكل للدّنيا بالثّين صوق 
وكل ملحة لق آناكة اللا صبرا وهل سيد ْ 

أفيجمل بجنود الإصلاح أن يَدَعُوا هذه القلعة تحمي الضَّلال وتؤويه؟ أم 
يجب عليهم أن يحملوا عليها حملة صادقة 

شعارهم: «لا صوفية في الإسلام) حَتّى وا دك ويتسفوها تسفًا 





11101 


#رمى 








مقتطفات من تصدير نشرة - 


ويذروها خاوية على عروشها! 
إن احترام الصّوامع والأديرة؛ لأن فيها قومًا فحصوا رؤوسهم وحبسوا 
نفوسهم» مشروط ب إذا لم تكن مأوى للمقاتلة وإلا زال احترامها. 


ا 


ٍ 


والحقيقة أن الطرقّين أرادوا أن يصبغوا طرقهم بالقدسيّة الدّينيّة فاتتحلوا 
ل هذه الأباطيل وأعطوها خصائص الذين كلها. 

أل ترَ أئّم يعون الخروج من طريقة ولو إلى طريقة أخرى كالارتداد عن 
الدّين يموت فاغله على سوء الخاقة. 

ولما فضحناهم من هذه النواحي كلها لحأوا إلى الحامة يستصرخوها باسم 
الغَيْرّة على الأوائل... وإن كثيرًا منهم ليعني بالأوائل أباه الُريب وجدّه ؛ وقد كان 
في هؤلاء الاوائل الذين يعنونهم من ينتحل ظواهر مغ التدين» وديهم من يفعل فعل 
الأنالسة. 


ونحن أدركنا كثيرًا منهم؛ وبلونا أخبارهمء فوجدنا ظواهر مموّهة على بواطن 


#ه 
بيه 
م 


مرخ [ 
وأكبر جرحة دينيّة فيهم عندي إقرارُهم لتلك الأماديح الشّعريّة الملخونة 
لني كان يقوها فيهم الشُعراء المتَزلّفون وينشدونها بين أيديهم في محافلهم العامة 
وفيها ما هو الكفر أو دونه الكفر من وصفهم بالتَّصرّف في السّموات والأرضِينَ 
وقدرتهم على الإغناء والإفقار وإدخال الجن والإنقاذ من النارء دع عنك المبالغات 


جمعية العلماء المسلمين الجؤظريين ‏ #سسسصسسس تت .14 


التي قد تغتفر. 

كلّ ذلك وهم ساكتون» بل يعجبون لذلك ويطربون ويثيبون المادح عل 
منهم أن ذلك المديح دعاية مثمرة تجلب الأنباع وتدرٌ المال. 

ولو كانوا على شيء من الدين لما رضوا أن يسمعوا تلك الأماديح وهم 
يعلمون كذبها من أنفسهم ويعلمون أن فيها تضليلًا للعامّة وتغريرًا بعقائدهاء إن 
تلك الأماديح المنشورة بين النّاس في وطننا هذا هي مب انتشار ارقي وتوا فيه. 

وقد سمعنا الكثير متهاء ولنا فيها وفيمن قيلت فيه فلسفة خاصّة ستفردها 
بالكتابة في فرصة أخرى إن شاء الله. ظ 

وبالجملة فهذا الطّراز الطرقي لني أدركناه من آباء وأبناء يجمعهم قولك: 


«طلاب دنيا وعبّاد د 


ولو أكلوا أموال النّاس بالباطل من غير أن يتّخذوا الدّين شباكًا لهان أمرهم 
على النّاس ولاتّقوهم با يتقون به اللصوص» ولوَكَلْتَاهم نحن إلى القوانين 
والوزّعة. ظ ا 

فأما أن يعبئوا بالدّين كل هذا العبث وبا حرّم الله من أعراض المسلمين 
وأحواهم, ثمَّ يريدون أن نسكت عنهم كما سكت العلماء من قبلناء فلا والله ولا 
كرامة. 1 

ولدل لبقف طوس عل الما رف فى تاركيا تهرهة | الطوو لاحي د 
أصبح من أحكامها أن شيخ الطّريقة لا يلد إِلّا شيخ طريقة» وهم قطع الله 
دابرهم ‏ لا يعرفون من السُّنهَ إلا تناكحوا تناسلوا... إلخ: فكثر نسلهم وكثرت 








2 م 5 


سسا 





بكثرته اامشايخ الطرق: 

وأصبح أمر هذه المشيخة لا يتوقّف على تربية ولا تسليك ولا إجازة. وإنّا 
يتوقف على قاعدة: "خب الأب للابن؛ أو على ثيء آخر وهو التّولية الحكوميّة» مثل 
ما نعلم عن مصر وتونس والجزائر من صدور الإرادات السَّنِيّة والأوامر العلبّة 
والر الست لكوم ورلا اللفيكة المار نافيك 1 

وأغري بهد ا للاإراينا لأر كه و وفاريف الم كل شي طريقة والاليعان 


عند الطائقة العزير السرةة العم نه ردول 


نذا لأ تسد ولاه المشائخ ولا لأولادهم ولا لأحفادهم حقدًاء ولا نضغن 
ليم اناو لا انين علنيم مالكين الأنةاد ووز أجاف عل عبان قروو 
وليس بيننا وبينهم تراثٌ قديمة» ولا ذحول''' متوارثة» ولا طوائل مغرومة» وإِنَّا هو 
الغضب لله ولدينه وحرماته أنطقنا؛ فقلنا وشننّاها غارة شعواء على الآباء والأيناء ما 


دام هذا الغصن من تلك الشّجرة. 
ولو كنا من الشعريات بسبيل لقلنا مع القائل: 


لا أذوة الطبر عع شجر»ة قدذبلوت ال من ثمزه 


عقو ماه رثه 
2١‏ 2 2 


(1) الدّخْلٌ: الثأروالحقد: 


جمعية العلما المسلمين الجراد : ١‏ 6 
كك َ م 0 - 
. - 5-6 . ترنين 3 


موقف العلماء المسلمين من الطرقية 





بدأ #جمعية العلماء امسلمين» هو الإصلاح الذي بأوسع معانيه الذي كان 
يعمل له المصلحون فَرَادَىء وإِنَّا كانوا مسيّرين بفكرة لا تستند على نظام» فأصبحوا 
مسيّرين بتلك الفكرة نفسها مستندة على نظام مقرّر وبرنامج محرر. 

وقوك تحال الماضية مع الا قجا غلم القاري من انيرك الشايقة 

فليا تأسّست «جمعية العلماء» لم يزيدوا على تلك الحال ول ينقصوا منها؛ لأن 
هؤلاء المصلحين لا يعملون مسامين وتحارين إلّا عن ان وعقيدة. 

وعقيدتهم في الطرق هي أَتََّا عل العّل في الإفساد ومنبع ع الت رودو[ كينا 
هو متفش في الأّة من ابتداع في الذّينه وضلال في العقيدة؛ وجهل بكلّ شيء وغفلة 
عن الحياة» والحاد في النّاشئة؛ فمنشؤه .من الطرق ومرجعه إليهاء ى)! علمت بعض 
ذلك من فصل: «آثار الطّرق السَّيئة) وستعلم بعضه. 

فلا يجهلّن جاهلٌء ولا يقولن قائل: إن المصلحين شغلوا أوقاتهم تارق 
واستنفذوا قرّهم في مقاومتها حنَّى امتهم عن كلّ شيء؛ وربّما كان فيا شُغِلوًا عنه ما 
هو أحقٌ بالاهتام من شغلوا به. 

وهذه نقطة يجب إيضاحها دفعًا للأوهام. 


خا عونا مدن العلم نيعل التو يرو الك ووراسة اول الأنة ومناكييه 


اا سم ع لا ويه ابنية ووه كمف د نيه به 








الى ) عمااه ٠.‏ -_ جه ات امم 
- نا م عر 
تر هله مقنطفات من تصدير نشرة > 





أمراضها؛ أن هذه الطّرق المبتدعة في الإسلام هي سبب تفدّق ف المسلمين لا يستطيع 
عاقل سَلمَ منها ولم يبل بأوهامها أن يكابر في هذا أو يدفعه. 
وعلمنا آنََّا هي السَّبب الأكبر في ضلاهم في الدّين والذنيا. 
ونعلم أن آثارها تختلف في القرّة والضّعف اختلاًا يسيرًا باختلاف الأقطار. 
ونعلم أنَا أظهر آثارًا وأعراضًا وأشنع صورًا ومظاهر في هذا القطر الجزائريّ 
والأقطار المرتبطة به ارتباط الجوار القريب منها في غيره؛ لأمَّا في هذه الأقطار فروع 
يعصيامن عفن 
ونعلم أنّنا حين نقاومها نقاوم كلَّ شرٌ» وإنّنا حين نقضي عليها ‏ إن شاء الله 
نقضي على كل باطل ومنكر وضلال. 
ونعلم زيادة على على ذلك أنه لا يتم في الأمّة الجزائريّة إصلاحٌ في أي فرع من 
فروع الحياة مع وجود هذه الطَرقيّة المشؤومة ومع ما لما من سلطان على الأرواح 
والأبدان» ومع ما فيها من إفساد للعقول وقتل للمواهب. 
إن كاتسيد هده لط در له أن يقيم في الحجاز سنوات عديدة في العهد 
العثماني؛ والحجاز معرض الأمم الإسلاميّة 
فرأى أنَّ هذه الطّرق لم تسلم منها بقعة من بقاع الإسلام. 
ورأى ما تختلف في التّعالِيم والرّسوم والمظاهر كثيرًا ولا تختلف في الآثار 
وتجتمع كلها في نقطة واحدة وهي التُخدير والإلهاء عن الدّين والدّني. 


ا ءِ 2 5 3 
ولفددب والله ب كنت اوري المتدلمين المختلفى الاقطار واللاجناس واللغات 


كت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 





مسي 
وف ل 


يجتمعون في جرم رسول الله وفي مهبط الوحي الجامع» فلا أجد بينهم ذلك الأنس 
الي كان يجده المسلم حين يلتقي بالمسلم» ولا أقرأ في وجوههم تلك البشاشة التي 


0-2 
ا 


كاتف تبيابة الألسنة إلى التحية. 


فلا أعلّل تلك الظّاهرة الجافية بتباعد. الدّيار إذ لو كان الشعور بالأخوّة 
صادقًا صحيحًا لكان بُعْد الدّار أدعى إلى الشَّوْق والحنين في الغيب وإلى كرم اللقاء 
ولاق الزبعه فى انه 00 

وله اه عاذ الماك لأنّ الثفوس والوجوه والأسارير لا تحتاج إلى 
ترجمان. 

ولكدّى كنت أعدّل هذا اللّقاء العابس با أحدثته فينا المفرّقات الأوحية 
- وهي ارق والمذاهب من تنافر عظم على الزَّمان حتّى جعل الأخوّة أعداءً. 

وكم كنت أمتعض حين كنت أرى الحنفي لا يصلّ خلف الشَافعي» 
والشافعي لا يصن خلف المالكي. 

بل كنت أمتعض لتعدٌّد الأئئّة من أصله؛ ولتعدٌّد الل الطّرقية الي لا تجمع 
النّاس لمدارسة علمء إلا تجمعهم لتحكيم وَهْم. 

وأقول في نفسي إذا لم تجتمع قلوبنا في حرم رسول الله على دين الله فهل ينفعنا 


١ 


اجتماع الأبدان؟ . 
ونعود إلى موضوعنا فنقول: 
إنَّ «جمعيّة العلماء» لم تنفق أوقاتها كلّها ولم توجّه قوّاتها بأجمعها إلى هذه الجهة 
فقط كى| يتوهم بعض الوامين. 








فر 4 هه امه ٠. .-. ٠.‏ أنه > بك ممم 
٠. 3‏ - نتشسدكت م ه- 
#رقق مقتطفات من تصدير نشر: 





بل إن للجمعيّة برناعًا [صلاحيًا عملا حكيّاء :وه .مووغة أغاا عل 
فصوله؛ معطية كلّ فصل ما يستحقّه؛ واقفة في كل عمل عند ما يتهئاً ها من وسائله: 
ويتيسّر من أسبابه. 

ولو لم يتجهّم لها الزّمنء ولم تصادمها العقبات المتنوّعة» ولم تقف في وجهها 
العوائق المتكرّرة» لسارت في جميع فروع الإصلاح الى يشملها برنايجها سيرًا حثينًا. 

ولكثها تحمد الله على تلك المكاره التي شدّدت من عزائمها وسدّدت من 
خطاهاء وأكملت من حنكتهاء وزادتها ثبانًا في الحنّ أضعاف ما تحمده على المحاتٌ 


حلي ل اقيق 


سم 
> جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ‏ ججبب ل 33ت 1 0ه 
لجزائريين ؛ ' 





وقفت اجمعيّة العلاء المسلمين» من البدع العامّة والشفاكن المستحدثة كبدع 
المساجد. وبدع الجنائزء وبدع المقابر» ويدع الحجح. وبدع الاستسقاء وبدع الثذور, 
كما وقفت من بدع الطّرق وضلالات الطرق» وقفءً المتكر المشتدٌ الذي لا يخشى في 
كدر لومة لائم» في وقتٍ استحكمت فيه هذه البدع حتّى أصبحت ديئًا مستقرا. 
وعقيدة راسخة. فغيّرت بالقول» وأغارت بالفعل» وبيّنت بالدّليل» وقارعت 
بالحجّة؛ وطبقت بالعمل. 

وكان في أعمال أعضائها أسوة حسنة للثاس. 

وشعارها في هذا الباب: 

أن كل محدثة في الدّين بدعة وكلّ بدعة ضلالة». 

وقد أقرَّ الله عيْنَها بإماتة 00 كثيرة» وإحياء سنن كثيرة. 

وَإِّا لترجو ‏ بمعونة الله - - أن تقضي على البقيّة الباقية من البدع برغم صراخ 
المبطلين» وعويل المستغلّين. 1 

وها لكوي لها [ 








سس ْ نو 
ب - 
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وإِنّك لا تبعد إذا قلت: إِنّ لِفْشْرٌ الخرافات وأضاليل الطّرق بين الأمة أئءا 

كبيرًا في فشو الإلحاد بين أبنائها المتعلّمين تعنًا أوروباوياء الجاهلين بحقائق دينهم؛ 
اعنم سماو من الم 6 ا وأنَّ أهلها هم 

حملة الدّين. 

فإذا تقدّم بهم العلم والعقل لم يستسغها منهم علم ولا عقل: فأذكروها ينا 
وعدلاء وأنكروا معها الدّين ظلّا وجهلا. 

وهذه إحدى جتاياك الطرفية عل الدين. 

أرأيت... إِنَّ القضاء على الرقية قضاءٌ على الإلحاد في بعض معانيه وحسم 
لبعض أسبابه. 





نسمع نغيات مختلفة ونقرؤها ف ؛ بعضر الأوقات. 
كلمات مجسّمة صادرة من بعض الجهات الإداريّة أو الجهات الطرقيّة تحمل 
م 2 َ > امه 3 1 م 2 5 
عليها الوسوسة وعدم التبصّر في الحقائق من جهة» والتشفي والتشهير من الجهة 


الأخرى. 


هله النغيات هى. 
٠‏ -رمي انمي العلماء تارة بها شيؤعية. 


ل 


عونا الشركة ود ضف اعد 

وتارةً بأنََّا تعمل للجامعة الإسلامية أو العربية. 

- أو تعمل لنشر الوهابيّة. 

والطرقيُون لا تهمّهم إلا هذه الكلمة الأخيرة فهي التي تقض مضاجعهم 
وتحرمهم لذيذ المنام. 

وحالهم معها على الوجه الذي يقول فيه القائل: . 

فإذا تنبّه رعته وإذا غفا # سلت عليه سيوفك الأحلام 
وكيف لا يحقدون على هادمة أنصاءهم وهازمة أحزابهم؟ فتراهم لأضغاتهم 


كر و 1 لي ل ايى ا ادس م 5 
عليها يربدون أن يسبوهاء فيسبوننا بها من غير أن يتبينوا حقيقتها أو حقيقتنا. 








مقتطمات من تصدير نشرة عد 
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والقوم جهّال ملْتَحُون'' من الجهل وحسبهم هذا. 

أمنّا الجهات الإدارية فيهمّها كل شيء ويَعِْيها كلّ نيء. وكل ثنيء في المنطق 
الإداري محتمل الوقرع؛ ولو كان من القضايا الي لا تلازم بين طرفيهاء ولول تظهر 
الإدارة في كثير من المواقف بتأيبد الطرقيّ والتّحير ها لقلنا فيها ترمينا به هو حزم 
السياسة والسّلام. 

وقد طلعنا عل تروش تقاويوها آلة2 7ه التعلقة ينام قراينا اليحب العبناف» 
ولسنا نلوم الإدارة على تحرّها واحتياطهاء وتشدّدها واشتراطهاء بقدر ما نلومها على 
جهل وَرَعَتها وأشراطها. 

فعجيب والله وموم والله» أن تعتمد في التَّحرَّى علينا وعلى دروسنا 
يعافر اننا ررع ال لز لشوون تقد لاه العاميّة ومغازيها فضلا عن العريّة 
الفصحى؛ ونحن قوم لساننا عرب فصبمٌ نصرّفه في وجوه القول المختلفة» ونديره 
على حقائق الْغة ومجازاتها ومترادفاتها ومشتركاتهاء ونُسيمه في حكمها وأمثاله 
وسائر تصاريفها وأحواها. 

أفيجوز في حكم الإنصاف أن تُوْخذ التّقارير عنّا من قوم هذا شأنهم؟ 

نقول: «اللجهد). فيفهمون: «الجهاد). ونقول: «الأساس»). فيفهمون: 
«السّياسة»؛ فإن قالت الإدارة: إنّهمِ محلّنون (كما قال لي كيد إداريٌ فاوضته في هذا 
الأمر) فهي أوَّل من يعلم أن التّحليف قد يمنع من الكذبء ولكنّه لاايمنع أبدًا من 
الكوز ةي 





)١(‏ اتح عليه الأمر: اختلط» فهو ملْتّح وبُقال: سكراٌ ملتحٌ: لا ينهم شيئًا لاختلاط عقله. 
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سمعنا تلك الكلمات وقرأناها وعلمنا نا نتائج تقارير سرِّيّة تبذل فيها جهود 
وأموال» وعلمنا المغازي التي ترمي إليها والدّوافع التي حملت عليها وفهمنا أَنّها 
استنباطات واختلاقات لا قيمة لهاء؛ لأنّه لا وجود هاء وإلَّا يراد مها التهويل 
والتضليل ومآرب أخرىء كا يبول على الأطفال بِالعْولٍ وما لا حقيقة له. 

وضوى تراكينا عون طرق لطقولة قل اتشزيع له العد نف التقانة زلا قكله 
غرات ولا أصكت مااقاغية ولاصددا عو عدولا أوهتك لناغريمة) .ولا 
فلت لنا حدّاء ولا بالينا بقائليها باله. 

1ق لطر ةا رن فلغائهها اذم رمو ناوالكلان كينية باقر 

وأمًا الجهات الأخرى فلعلمنا أن سبيلها الحجّة والدَّليل» فلندعها حنّى تقيم 
الدليل. 

ولكن مع هذا كلّه يجب أن نقول هنا كلمة في حقيقة هذه «الجمعيّة»طالما 
قلناها وهي عملها مترجمًا في سطرء ومداها محصورًا في شبرء ك) يقال للسّمس: هي 
السَّمس» فيكون ظهورها هو علّة تعيينها ونورها هو سبب تبيينها. 

الجمعية العلماء» جمعية علمية دينية تهذيبية. 

فهي بالصّفة الأولى تعلّم وتدعو إلى العلم وترّغب فيه وتعمل على تمكينه في 
االقوسى وو سناناك :ل و اقيم الأ + 1 

وهي بالصّفة الثاني تعلّم الدّين والعربيّة؛ لأّّما شيئان متلازمان» وتدعو 
إليهما وترغب فيهم). 


وتنحو في الدذين منحاها الخصوصي وهو الرّجوع به إلى نقاوته الأول 








مقتطفات من تصدير نشرة 2ح 


او 
د 





للم 
مع 
سطل١ا‏ 


وسماحته في عقائده وعباداته؛ لأنَّ هذا هو معنى الإصلاح الذي أسّست لأجله 
ووفمت نفسها عليه» وهي تعمل في هذه الجهة أيضًا بوسائل عليّة ظاهرة. 

وبمقتضى الصّفة الثالثة تدعو إلى مكارم الأخلاق التي حض الدين والعقل 
عليها؛ لأنََّا من كالهما. 

وتحارب الرّذائل الاجتماعيّة التي قبّح الدّين اقترافها وذمّ مقترفيهاء وسلكت 
في هذه الطريق أيضًا الجادّة الواضحة. 

وببذه الصّفة تعمل لترقية فكر المسلم بها استطاعت؛ وترشده إلى الأخذ 
بأسباب ا حياة الزّمِِيّة» وتريه ما يتعارض منها مع الدّين وما لا يتعارض. 

فالجمعية ‏ ببذا الوصف الحقيقيّ لما أداة من أدوات الخير والصَّلاحء 
وعامل لا يستهان به من عوامل التَّربية الصَّالحة والتّهذيب النافع» وعون صالح 
لحرا رس بسر بم 

ولئن قالوا: ا (الجمعية) فرّقت الأمة 

1111111111110 

إن الأمّة كانت فرقًا شنَّى كلّها على الباطل والصّلال» فجاءت «جمعيّة العلاء) 
فردّت تلك الفرق إلى فرقتين. 

إحداهما على الحيٌّ والمهدى؛ هذه هي الحقيقة» لا ما بهذي به قصار التّظر 
دان اليقرل. 

والجمعية فيه| وراء هذا مرتبطة بالعالم الإسلامي أفرادًا وشعوبًا بها يترابط به 


المسلمون من حقائق دينهم ومظاهره. 





جمعبيه العلماء المسلمين الجزائريين 


سير 
ددح : . 11 * 











وهذه ناحية ارتباط طبيعيّة ذاتيّة وصلة اشتباك روحيّة فطريّة يلتقى عليها 
المسلمون كلهم ق:فشارق الأرض ومغارب. كا يلتقي العقلاء كلهم عل معقول 
واحد من غير أن تتلاقى الأجسام أو تتناقل الأقدام أو تتراسل الأقلام. 

وفيها عدا هذا فالجمعية جزائريّة محدودة بحدود امعزائر. «ربوطة بقانون 
الخزائر؛ لآن أعضاءها كلب فوخ أبناءاحفن كرد 

فهل فهم الخراصون؟ 

لا يسنا أن نيحو ولا يسوؤنا أن يجهلوا أو يتجاهلوا. اه 

انتهى باختصار من مقدّمة «نشرة جمعيّة العلاء في الجزائر»» بقلم العامة 
مسد البشير الإبراهيمي. 
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